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بسم الل الرهن الرحيم 
قال الإمام ابن الق ی - رمه الله :٠-‏ 
وأما التفاق: فالداء العضال الباطن» الذي يكون الرجل ملفا 


منه وهو لا يشعر. 
فاته آمر خف على الناس» و كثيرا ما خف على من تلبس به 
فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. 


وهو نوعان: أكبر» وأصغر. 

فالأ كبر: يوجب الخلود في النار في دركها الأسفلء وهو أن 
يظهر للمسلمين إعانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآاحر.. 
رو الا حا مر 05 اي به» لا يۇمن بأن الله 
تکلم بکلام انزله على بشر جعله رسولا للناس» يهمديهم بإذنه» 
وينذرهم بأسه» ويخوفهم عقابه. 

وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين» وكشف أسرارهم قي 
القرآن» وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر» 
وذكر طوائف العا لم اللاثة في ول سورة البقرة: المؤمنين» والكفارء 
والمنافقين» فذكر في المؤمنين أربع آيات» وي الكفار آيتين» ويي 
المنافقين ثلاث عشرة آية» لكثرقم وعموم الابتلاءِ مهم» وشدة 
فتتتهم على الإسلام وأهله, فإن بلية الإسلام يمم شديدة حداء لاهم 


منسوبول إليه» وال نصرته وموالاته» وهم أعداؤه ي الحقيققة؛ 


(1) انظر: «مدارج السالكين» الجزء الأول من صحيفة رقم )۳١١(‏ إلى 
رقم (۳۲۲۳). 


يخرجحون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو 
TT‏ 

فلله کم من معقل للاسلام قد هدموه؟! وکم من حصن له قد 
قلعوا اساسه وخربوه؟! وکم من عَلْم له قد طمسوه؟! 
لواء له مرفوع قد وضعوه؟! وکم و ا و رل 
غراسه لیقلعوها؟! و کم عَمُوا عیون موارده بآرائهم لی دفنوها 
ويقطعوها؟! 

فلا يزال الإسلام وأهله منهم في حنة وبلية» ولا يزال يطرقه من 
شبههم سَريّة بعد سرية» ويزعمون أَمُم بذلك مصلحون... أا 
الم ھہ م المُفسدون وَلکنْ ل بور [البقرة: .]١١‏ . ريون 
لبطفتوا ور الله بأفوَاههم الله متم وره ولو كرة الكافرون) 
[الصف: ۸]. 

اتفقوا على مفارقة الوحي» فهم على ترك الاهتداء به 
متمعون.. لتقطغوا اهرهم بيهم برا كل حزب با لهم 
فرحون) [امؤمنون: ..]٠٣‏ يوحي بَعْضهُم إلى فض زخرف 
قول غرُورًا [الأنعام: ..]١١١‏ ولأجحل ذلك لخدو هذا 
القَرآن مَهْجُررا) [الفرقان: .]٠١‏ 

درست معا لم الإعان ق قلوجم فليسوا يعرفوماء ودثرت معاهده 
عندهم فليسوا يعمروضاء وأفلت كواكبه النَيرة من قلوهم فليسوا 
يحيونا» وكسفت سه عند احتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا 
بېصروځاء لم يقبلوا هدی الله الذي ارسل به رسوله» ولم يرفعوا به 
رأسًا» و لم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسًا» حلعوا 
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نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين» 
رورا علا غارات افاررلدت الاطاةه اد رال رج مم کین 
بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام فقابلوها بغير 
ما ينبغي ها من القبول والإكرام» وتلقوها من بعيد» ولكن بالدفع 
في الصدور منها والأعجازء وقالوا: مالك من عندنا من عبور = 
وإن کان لابد - فعلى سبيل الاجتياز» ا لدفعها أصناف العدد 
وضروب القوانين» وقالوا - لما حلت بساحتهم -: ما لنا ولظواهر 
لمظية لا تفيدنا شيعا من اليقن. وعوامهم قالزاة حسبتا ما ودنا 
عليه حَلّفنا من المتأحرين» فإمُم أعلم ما من السلف للماضين وأقوم 
بطرائق المحجج والبراهين. وأولئك غلبت عليهم السذاحة وسلامة 
الصدور ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر» ولكن صرفوا همهم إلى 
فعل المأمور وترك الحظور.. فطريقة المتأخرين: أعلم وأحكم» 
وطريقة السلف الماضين: أحهل» ولكنها أسلم. 

أنزلوا نصوص السنة والقرآن مثرلة الخليفة قي هذا الزمان» اسمه 
على السّكة وق الخطبة فوق المنابر مرفوع» والحكم النافذ ليره 
فحکمه غير مقبول ولا مسموع. 

لبسوا ثياب أهل الإعان» على قلوب أهل الزيغ والخسران» 
والغل والكفران» فالظواهر ظواهر الأنصار» والبواطن قد تحيرت إلى 
الكفار. 

فألسنتهم ألسنة المسالمين» وقلويهم قلوب الحاربين» ويقولون: 
آم بالل الوم لخر وَمَا هُم بمؤمنين) [البقرة: ۸]. 


رای ما اها رالک رشاعي EE.‏ 
وعندهم العقل المعيشي: أن الفريقين عنهم راضون» وهم بينهم 
آمنون [يُخادغون الله وَالْذينَ آَمَنوا وَمَا يَخدغون إلا ألفسَهُمْ رمَا 
َشَعُرُون) [البقرة: .]٩‏ 

قد فكت أمراض الشبهات والشهوات قلومم فأهلكتهاء 
وغلبت القصود السيئة على إراداتمم ونيام فأفسدها... ففسادهم 
قد ترامى إلى الحلاك» فعجز عنه الأطباء العارفون: في فُلوبهم 
مَرَض فَرادَهُم الله مَرَضًا وََهُمْ عاب اليم بمّا كائوا يكذبون) 
[البقرة: .]٠١‏ 

من علقت مخالب شکوکهم بأدع إعانه مزقته کل تمزيق» ومن 
تعلق شَرَر فتنتهم بقلبه ألقاه تي عذاب الحريق» ومن دحلت شبهات 
تلبيسهم في مسامعه حال بين قابه وبين التصديق» ففسادهم في 
الأرض كثير» وأكثر الناس عنه غافلون: وإذا قيل لَهُم ًا تفسدوا 
في لاض قفاوا إلَمَا َحْنْ مُصلحون * أ لهم هم المُفسدون وك 
ا يَشْعُرُون) [البقرة: .]١١ »١١‏ 

التمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر» مبخوس 
حظه من المعقول» والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل 
اا ق كل الول وضاعة تابر ارح الا 
كاسدة.. وما هو عندهم .عقبول؛ وأهل الاتباع عندهم سفهاء» فهم 
في حلواتمم وجالسهم مم يتطيرون.. [وإذا قيل لَهُمْ آموا كما آَمَنَ 


(1) ر افر وة اقام اط ص (44). 


الاس الوا اومن كما آَمَن السُفهاء اا لهم هُمُ السُفَهاء وکن ا 
يعْلْمُون) [البقرة: .]١١‏ 

لکل منهم وحهان: وحه یلقی به المؤمنین» ووحه ينقلب به إلى 
إحوانه من الملحدين.. وله لسانان: أحدهما يقبله بظاهره المسلمون» 
والآحر يترحم به عن سره المكنون.. «وإذا لقا الْذين منوا قالوا 
امنا وإِذا حَلَرا إلى شَياطينهم الوا 0 إلَمَ ا مسنتهزئون) 
[البقرة: .]١ ٤‏ 

ا ف اا ا ا ا و 
وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحًا ما عندهم من العلم الذي لا 
ينفع الاستكثار منه إلا أثرّا واستكبارًا» فتراهم أبدا بالمتمسكين 
بصريح الوحي يستهزئون.. الله سكهئ بهم وَيَمُدحُمْ في طفيَانهم 
يعْمَهُون) [البقرة: .]٠١‏ 

حرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات» ف ركبوا 
مراكب الشبّه والشكوك تحري يمم في موج الخيالات» فلعبست 
بسفنهم الريح العاصف» فألقتها بين سفن المالكين.. ونك الَذين 
اشتروا الصَلَالة بالْهُدَی فَمَا رَبحَت تجَارهم رمَا كائوا مه دين) 
[البقرة: .]١٠١‏ 

أضاءت همم نار الإيعان فأبصروا ثي ضوئها مواقع الهدى 
والضلالء ثم ا ذلك النورء وبقيت هم ارا تأجُج ذات مهب 
واشتعال» فهم بتلك النار E‏ وقي تلك الظلمات يعمهمون.. 
امتهم كمل الذي استوقة تارا فما أضَاءَت ما حَولَّهُ َب الله 
بئورهم وك ركَهُم في طلمَّات لا ببَصرُون) [البقرة: .[v‏ 
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أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر» فهي لا تسمع منادي الإهان» 
ا ای ی و و اق ا 
وألسنتهم ها حرس عن الحق» فهم به لا ينطقون.. صم بكم عُمْيّ 
هم ا يرْجعُون) [البقرة: ۸[. 

صاب عليهم صيب الوحي» وفيه حياة القلوب والأرواح» فلم 
يسمعوا منه إلا رَعّد التهديد والوعيد والتكاليف الي ب عليهم 
في المساء والصباح.. فجعلوا أصابعهم قي آذانمُم» واستغشوا ثيايهم» 
وحَدّوا في الهرب» والطلب في آثارهم والصياح» فنودي عليهم على 
رؤوس الأشهاد.. وكشفت حاهم للمستبصرين.. وضرب مهم 
مثلان بحسب حال الطائفتين منهم: المناظرين والمقلدين؛ فقيل: أو 
كَصَيّب من السَّمَاء فيه ظلَمَاتٌ رع وَبَرْق يَجْعَلون أَصَابعَهُمٌ في 
ا س ف غ ال لاا كوي 
[البقرة: .]٠١۹‏ 

ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصيْب من بروق 
أنواره وضياء معانيه» وعجزت أمماعهم عن تلقي رعود وعوده 
أوامره ونواهيه» فقاموا عند ذلك حيارى في أودية التيه» لا ينتفع 
بسمعه السامع ولا يهتدي ببصره البصير: كلما أضاء لَهُمْ مَشوا 
فيه وَإِذا أَظْلَمّ عَلَْهم قَامُوا وو شاء الله لَذَحَب بسَنْعهم وَأبْصَارهم 
إن الله على كل شيء قَدير) [البقرة: .]۲١‏ 
هم علامات ر يها مبينة في القرآن والسنة» بادية لمن 
تدبرها من هل بصائر الإيعان» قام بهم - والله = الرياء.. وهو أقبح 
ام فاه اسان رة الكل عا ارا و مح الاسر 


=. ا - 


الرحمن.. فأصبح الإحلاص عليهم لذلك ثقيلا.. وإذا قَامُوا إلى 
E RE o E‏ 
[النساء: .]١ ٤١‏ 

أحدهم كالشاة الائ الخ ر ا حاو م وال 
هذه مرة eh E ROY)‏ 
بظرون بهم أقوی وأعر قيا.. ددبي نن ذلك ل ی زک اء 
وا إلى هَولاء ومن يُضلل الله فن جه لَه سبي [النساء: .]١ ٤١‏ 

يتربًصون الدوائر بأهل السنة والقرآن» فإن كان همم فت من الله 
قالوا! ألم نكن معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جمد أعانمم وإن 
كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب قالوا: ألم تعلموا أن 
عقد الإخاء بيننا حكم» وأن النسب بيننا قريب؟ 

فيا من يريد معرفتهم» حذ صفاتم من كلام رب العالمين فلا 
تحتاج بعده دلیلا: [الُذین بَربّصون بكم فان کان لم ْح من الله 
الوا ألم تكن مَعَكُمْ ون كان لكافرين تصيب اوا ألم تمتخو 
عَلَيْكم وكمتغكّم من المي الله حك يكم يوم ليام ة ولن 
يَجعَل الله للكافرين على الْمُومنين سيل اس ا 

جب السامع قرل أحذهم للارتة ره رهد اله على ما 
فيه قلبه من كذبه ومينه؛ فتراه عند الحق نائمًاء وني الباطل على 
(1) العائرة: المترددة الحاضرة لا تدري» أيهما تتبع - تعير: أي تردد 

وتذهب. 
وقي الحديث: (مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعي إلى هذه مرة 

وإلى هذه مرة). رواه مسلم .)۲۷۸٤(‏ 
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الأقدام» فخحذ وصفهم من قول القدوس السلام: ومن الاس مَنْ 
يُعْجبْك قول في الْحَياة الدليا ويُشنهذ الله عَلَّى ما في لبه وَهُو َد 
الخصاهم) [البقرة: .]۲١ ٠٤‏ 

a‏ ال يأمرون ها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعبادء 
ونواهيهم عما فيه صلاحهم ق المعاش والمعاد.. وأحدهم تلقاه بين 
جماعة أهل الإبعان في الصلاة والذكر والزهد والاحتهاد.. لرَإِذا 
تولّى سَعَّى في لض ليفسة فيه وملك الْحَرْث وَالشنْلٌ وَاللَه كا 
بحب الفساد4 [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

E TT e 
وينهون عن المعروف بعد أن يت ركوه» ويبخلون بالمال قي سبيل الله‎ 
ومرضاته أن ینفقوه» کم ذکرهم بنعمه فأعرضوا عن ذکره ونسوه؟‎ 
وكم كشف حاهم لعباده المؤمنين ليجتنبوه؟ فاس معوا أيها المؤمنون:‎ 
[المُتافقون وَالْمُتافقات بَعْضَهُمْ من بض يَأمُرُون بالْمُنكر ونون‎ 
عن المَعرُوف وتقبضُون أيْديهُمْ سوا الله سهم إن فقن مُمُ‎ 
[1v الماسقون) [التوبة:‎ 

إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وحدقم عنه نافرين» وإن 
دعوقم إلى حكم كتاب الله وسنة رسوله ب رأيتهم عنه معرضين» 
فلو شهدت حقائقهم لرأيت بينها وبين الهدى أمدا بعيدًا» ورأيتها 
معرضة عن الوحي إعراضًا شديدًا.. *وإذا قيل لَهّم تَعَالَوا إلى ما 
أل الله إلى الرَسول رأيت الْمتافقين يدون نك درد 
اا ا 
فكيف ممم بالفلاح والهدى بعد ما أصيبوا في عقوم وأدياف؟! 
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وأنى نمم التخحلص من الضلال والردى وقد اشتروا الكفر بإعامر؟! 
فما خر تارقم البارة! وقد استيدلوا بالرحيق الرم ريق 
َكيف إذا أصَابنهُم مُصيبَة بمَا دمت يديهم نَم جاءوك لفون 
باللّه إن ارتا إلا إخساا وكرفيقا) [النساء: .]٠۲‏ ۰ 
8< ر اله والشوك في حلوقهم» فیجدون له مسيعًا.. 
لأولنك الذي يَلمْ الله ما في فلوبهم عرض عَنهُم وَعظَهُم رل 
لَهُمْ في ألفسهم قرلا بلي [النساء: .]٣‏ 

ب a‏ ات عن حقيقة الإبمان! وما أكذب دعواهم 
للتحقيق والعرفان» فالقوم ف شأن وأتباع الرسول ق شأن.. لققد 
أقسم الله حل حلاله في كتابه بنفسه المقدسة قسمًا عظيمًا» يعرف 
مضمونه أولو البصائرء فقلوبمم منه على حذر إحلالاً له وتعظيمًا.. 
فقال تعال ديرا لأولياته ويها على حال حولاء وتفهيمًا. .فلا 
ربك لا مون حى بُحَكَمُوك فيمَا شَجَر بيَهُمْ لملا يَجدوا في 
ألفسهم حرجا ما قَضَيّْت ويُْسَلّمُوا تسنليمًا) [النساء: .]٠١‏ 

ی يعترض عليه» لعلمه أن 
قلوب أهل الإيعان لا تطمئن إليه» فيتبراً بيمينه مهن سوء الظن 
وكشف ما لديه.. وكذلك أهل الريبة يكذبون» ويجلفون ليحسب 
السامع أمُم صادقون قد.. ادوا يمَانَهّم جئة فُصَدوا عن سَبيل 


الل ا ا ا ا 0[ ار ۲ 

۰ ی هم ابرزوا إلى البيداء مع ركب الإيعان» فلما رأوا طول 
الطريق وبْعْد الشقة نكصوا على أعقايمم ورجعواء وظوا افم 
يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام في ديارهم. فما متعوا به ولا بتلك 
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المجعة انتفعواء فما هو إلا أن صاح يمم الصائح فقاموا عن موائد 
أطعمتهم والقوم حياع ما شبعوا» فكيف حالم عند اللقاء؟ وقد 
عرفوا ثم أنكروا» دعموا بعد ما عاينوا الحق وأبصروا: ذلك باهم 
منوا م كَفرُوا قبع على فَلُوبهم فَهُم ا يمقَهُون) [المنافقون: ا 

أحسن الناس إحسامًا» وأخلبهم لسائًاء وألطفهم بيائًاء وأحبثهم 
قلوبًا» وأضعفهم حَنانًاء فھہ کاششب المد ال لا نمر هاء ققد 
ل ا مها ات ا ا ا ا اها 
السالكون.. رإذا رهم ُعْجبْك أَجِسَامُهُم وإن قو لوا َسْمَع 
لقولھم کالم شب دة سيون کل صَيْحَة عَلَيْهم a‏ 
قاخذرْهُم قَالَهُّمٌ الله ى بُوفكون) [المنافقون: <[ 

يرون الصلاة عن وقنها الأول إلى شرق الموتى"ء فال صبح 
عند طلوع الشمس» والعصر عند الغروب» وينقرومًا تقر الغراب» 
إذ هي صلاة الأبدان لا صلاة القلوب» ويلتفتون فيه ا التقفاف 
العلب» إذ يتيقن أنه مطرود مطلوب» ولا يشهدون الجماعة» بل إن 
صلى أحدهم ففي البيت أو الدكان» وإذا حاصم فجر» وإذا عاهد 
غدرة وإذا حدث كذب» وإذا وعد أعخلف» وإذا اومن خان هذه 
معاملتهم للخلق» وتلك معاملتهم للخحالق» فخذ وصفهم من أول 
الطففين وآحر لرالسّمَاء وَالطًارق) [الطارق: .]١‏ فلا ينبئك عن 
أوصافهم مثل حبير.. يا ايها النَبيّ جاهد الكُفار رالْمافقين وَاغاظٌ 
عَلَْهم ومَأوَاهُمْ جهنم وَبئس الَصيز) [التوبة: .]۷٣‏ 


(1) شرق الموتى: أراد به آخر النهار. 
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فما أكثرهم! وهم الأقلون» وما أجبرهم! وهم الأذلون» وها 
أجهلهم! وهم المتعالمون» وما أضرهم بال! إذ هم بعظمته 
حاهلون.. [وتحلفون باله إلهم لمنكم وما هُم منكم وَكهُم قوم 
يفرقون [التوبة: .]٠٦‏ 

إن صاب أهل الكتاب والسنة عافية ونصر وظهور ستاءهم 
ذلك وغمّهم» وإن أصام ابتلاء من الله وامتحان محص به ذنوم» 
ويكفر به عنهم سيئاتمم أفرحهم ذلك وسرهم. وهذا يحقق إرهم 
ٳإرث من عداهم» ولا يستوي من موروئه الرسول ومن موروتهم 
المنافقون. . إن صك حَستة سهم إن صك مُصيبة بقولوا فذ 
اذا ارا من قبل وبتَوَوا وَهُمْ فرحُوت * فل لن بُصيبا إلا ما كب 
الله لاهو مواتا وعَلى الله لرل لمزم رن) 
[التربة؟ 5»> .]5١‏ 

وقال تعالى قي شأن السلفین کک ا 
امل اع وا . إن کہ حسة سهم إن ف صبكم 
سية برحو بھا ون تصبرُوا وکتقوا ا يَضْركم كَيْذَهُم شيا إن الله 
بمَا يعْمَلُون مُحيط) [آل عمران: *[ 

كره الله طاعتهم بث قلومم وفساد نياتمم؛ فف بّطهم عنها 
وأقعدهم» وأبغخض قرم منه وجواره» لميلهم إلى أعدائه» فطردهم 
عنه وأبعدهم» وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم» وأشقاهم وما 
ا 
EE aS‏ #إولَو أرَاذوا الْخُرُوج اعدو 
لَه دة وکن کرة الله البعَانهُّم فَبَطَهُم وقيل اقعذوا مَع القاعدينَ) 
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[التوبة: .]٤١‏ 
ثم ذكر حكمته ي تشبيطهم وإقعادهم وطردهم عن بابه 
وإبعادهم» وإن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم» فقال وهو أحكم 
ا لحاکمین: لو حَرَجُوا فيكم ما رادو كم إلا حَبَالا ولأوْضَعُوا َلك 
بغُوَكُمُ الفنتة فيكم سَمَاعُون لَهُمْ وَاللَهُ عليه بالظالمين) [التوبة: 

۷<[ 
ثقلت عليهم النصوص فكرهوهاء وأعياهم جلها فألقوها عن 
أكتافهم ووضعوهاء وتفلتت منهم السنن أن يحفظوها فأهملوهاء 
وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوا ها قوانين ردوها 
ما ودفعوهاء ولقد هتك الله أستارهم وكشف أسرارهم وضرب 
لعباده أمثالحهم» واعلم أنه كلما انقرض منهم طوائف خلفهم أمثاهم» 
فذكر أوصافهم لأوليائه ليكونوا منها على حذر وبيّنها هم فقال: 

ذلك باهم كرهوا ما انل الله قَأحبط أَعْمَلَهُ) [عمد: .]٩‏ 
" دا کت عاو 5 ا حال نه وین عة 
وهواه» فهي في وجهه كالبنيان المرصوص» فباعها عحصُل من 
الكلام الباطل واستبدل منها ا فأعقبهم ذلك أن أفسد 
عليهم إعلانمم وإسرارهم.. ذلك باهم قالوا للذين کرهوا ما رل 
الله سنْطيعُكم في بَغْض لامر 0 ل کک 
NA EDI‏ 
خط الله رهوا روا حط أغمَاهم) [حمد: ۲٠‏ -۸]. 


)1( هو كتاب «الفصوص» لابن عربي الضال زعيم مذهب الاتحادية. 


- ۱ = 


أسرّوا سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهيب 
وفلتات اللسان» ووَسَمَهم لأحلها بسيماء لا يخفون مما على أهل 
البصائر والإبعان» وظنوا أمُم إذ كتموا كفرهم وأظهروا ايم 
راخوة على الصيارف والقاد كيت ؟ والداقك البضير قف نها 
لكم... آم حسب الذينَ في فلوبهم مَرَض أن ن ُخرج الله 
أضغاتهم * ور كشاء ركهم رفم بسیمَاهُم رلتغْرفَهُمّ في 
حن اقول واللَهُيعْلَمْ أغمَالكم [عمد: ٠٠ء .]٠١‏ 

فكيف إذا جُمعوا ليوم التلاق» وتحلى الله > جحل جلاله - 
و ا ا 
[خاشعة أَبْصَارهُم ترْحَقَهُم ذلة وذ كائوا بُذْعون إلى السُجُود وَهُمْ 
سلون [القلم: .]٤١‏ 

أم كيف يمم إذا حشروا إلى حسر حهنم؟ وهو أدق من الشعرة 
وأحَدٌ من الحسام» وهو دَحَّض مَرَلّة مظلم لا يقطعه أحد إلا بنور 
يبصر به مواطيء اقاب تست بن الاس اران وهم على قدر 
تفاوتم قي المرور واللخابة و را نورا ظاهرًا مع أهل الإسلام 
ا الدار يأتون بالصلاة والزكاة والمحج 
والصيام.. فلما تو سطوا اسر عصفت غل آتراره أهوية النفاق› 
فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح» فوقفوا حیاری لا يستطيعون 
المرور» فضرب بينهم وبين هل الإعان بسور له باب» ولكن ققد 
حيل بين القوم وبين المفاتيح» باطنه - الذي يلي المؤمنين - فيه 
الرحمة» وما يليهم من قبلهم العذاب والنقمةء ينادون من تقدمهم 
من وفد الإيعان» ومشاعل ال ركب تلوح على بعد كالنجوم» تمدو 
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لناظر الإنسان.. (الظرُوتا تقتبس من وركم) [الحديد: ..]١١‏ 
لنتمكن في هذا المضيق من العبور» فقد فقت أنوارناء ولا جحواز 
اليوم إلا عصباح من النور [قيل ازجعوا وراءكم اموا ورا 
Sela SNe ae EE]‏ 
الضمار! كيف ناعمس الوقوف في هذا امضيق؟ فهل يلوي الي وم 
أحد على أحد في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيسق؟ 
فذکروهم باجتماعهم معهم وصجبتهم هم في هذه ا 
E ۹‏ 
[الحديد: ]١ ٤‏ نصوم كما تصومون» ونصلي كما تصلون» ونقراً 
کما تقرؤون» ونتصدق کما تتصدقون» ونحج كما تحجون؟!! فما 
الذي فرق بيننا اليوم حي انفردتم دوننا بالرور؟ [قالوا بكى) 
[الحدید: ]١ ٤‏ ولکنکم کانت ظواھ رکم معنا وبواطنکم مع کل 
ملحد» وكل ظلوم كفور.. ركم فم سكم ور متم 
رشم وَعَرَنْكم المَانيْ حى جاء أَمْرُ الله وَعُركم باللّه اعروز * 
يوم ا ُؤحة منكم فة وا من الذين كفروا مراكم لاز هسي 
مولاکہ وبس المَصير) [الحديد: ٤٠ء .]٠١‏ 

لا تستطل أوصاف القوم» فالمتروك - والله - أكثر من 
الك كور ا القرآن أن يكون كله في شأمُم» لكثرقم على ظهر 
الأرض وف أحواف القبور. فلا حلت بقاع الأرض منهم لغلا 
يستوحش المؤمنون في الطرقات وتتعطل يهم أسباب المعايش 
وتخطفهم الوحوش والسباع قي الفلوات. 

مع حذيفة له رحلا ل لهم اهلك اف ا ا 
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ابن أحي.. لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة 
السالك». 

تالله لقد قطع حوف النفاق قلوب السابقين الأولين لعلمههم 
بدقه وجله وتفاصیله وجله.. ساءت ظنوممم بنفوسهم حئ خشوا 
أن يكونوا من ججلة المنافقين. 

قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي العا وا قا 
نشدتك بالله» هل ساني لك رسول الله كيل منهم؟.. قال: لاء ولا 
ا بعدك أحدًا». 

وقال ابن أبي مليكة: «أد ركت ثلاثين من أصحاب محمد 4 
كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إن إعانه كإعان 
جبریل ومیکائیل, ذكره البخاري. 

E E E E I NT 
مؤمن» ولقد ذكر عن بعض أصحابه أنه كان يقول قي دعائه:‎ 
«اللهم إن أعوذ بك من حشوع النفاق.. قيل: وما خحشوع‎ 
ا ی لدد اا ر اقل ل عا‎ 

تالله لقد ملعت قلوب القوم إمانًا ويقينًاء وحوفهم من الفاق 
شدید» وهَمُهم لذلك نقيل» وسواهم كثير منهم لا يجاوز إماهم 
حناحرهم» وهم یعون أن اعام کیان جبریل ومیکائیل. 

رر ع النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب» وساقية الريای 
ومخرحهما من عينين: عين ضعف البصيرة» وعين ضعف العزية» 
فإذا تمت هذه الأ ركان الأربع: استحكم نبات النفاق وبنيانه» ولكنه 
عدار ج السيول على شفا حرف هار. فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم 
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لى السرا و كف المعرن وخر ماي الور و حل ماي 
الصدور» تبين حينفذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله الي 
حصلا کانت کالسراب.. یخس الان مَاء حتّی إذا جَاءة لم 
جده شيا ووج الله عنده فَوَفاه حسابة وَاللَهُ سَريعُ الحساب) 
[النور: .]١۹‏ 

قلوبهم عن الخيرات لاهية» وأحسادهم إليها ساعية» والفاحشة 
ي فجاجحهم فاشية» وإذا ”معوا الحق كانت قلويهم» عن ”ماعه 
قاسية» وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوهم 
وكانت آذامُم واعية. 

فهذه - والله - أمارات النفاق. فاحذرها أيها الرحل قبل أن 
تتزل بك القاضية. 

إذا عاهدوا لم يفوا» وإن وعدوا أحلفواء وإن قالوا لم يتصفواء 
وإن دُعوا إلى الطاعة وقفواء وإذا قيل لحم تعالوا إلى ما أنرل الله وإلى 
الرسول صَدّفواء وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليهها 
وانصرفواء فذرْهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان والمخزي 
والخسران؛ فلا تثق بعهودهم» ولا تطمئن إلى وعودهم» فإمُم فيها 
كاذبون» وهم لما سواها خالفون.. ومهم مَنْ عَاهَد الله لمن آكائا 
من فطل مّدقن وَلَتكونٌ من الصّالحينَ * فما َاهُمْ من فضله 
تخلوا به وولو وهم مُْرضون * فَأعقبَهُم نفا في فلوبهم إلى يوم 
يَلْقَوَةُ بمّا أخلفوا الله ما رعَذوة وَبمَا كاوا يكذبون)» 
[التوبة: ۷١‏ -۷۷]. 
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